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الخلاصة

ــال  ــة في مج ــع المهمّ ــن المواضي ــة م ــة الدينيّ ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم ــدُّ تأث يعُ
البحــث عــن الأمــور الفطريّــة، ومجــال البحــث في المعــارف الدينيّــة. ونحــن في هٰــذا 
ــارف  ــا في مع ــن، وتأثره ــة في الدي ــور الفطريّ ــة الأم ــاح مكان ــى إلى إيض ــال نس المق
 لبحــث المفاهيــم وإيضــاح 

ً
الديــن. ومــن أجــل الوصــول إلى هٰــذا الهــدف تطرّقنــا أوّلا

المصطلحــات الأصليّــة في هٰــذا الموضــوع، والأقســام والأنــواع المرتبطــة بهٰــذه 
المفاهيــم، ثــمّ بينّّــا رؤيتنــا في مجــال المصاديــق الكليّّــة والأمــور الفطريّــة، ثــمّ دخلنــا 
ــلاني،  ــيٌّ وعق ــج تحلي ــة، منه ــة الدينيّ ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم ــة تأث في دراس
ولكٰــن مــن أجــل بيــان المقدّمــات الروريّــة أو تأييــد مضمــون البحــث، أســتفدنا 
ــم الحضــوريّ  ــذا البحــث إلى أنّ العل ــا في هٰ ــد توصّلن ــيّ. وق ــا مــن المنهــج النق أحيانً
 عــن 

ّ
بــالله ومعــارف الديــن - في المــوارد الّــي يمكــن إثباتهــا - لا يمكــن تحقّقــه إلا

ــة المرتبطــة  ــول الفطريّ ــوم والمي ــا إلى أنّ العل ــك توصلنّ ــم الفطــريّ. وكذٰل ــق العل طري
ــد  ــان بالعقائ ــن، والإيم ــق بالدي ــمّ في التصدي ــب الدور الأه ــة تلع ــم الدينيّ بالتعالي

ــا.  ــوب دينيًّ ــة المطل ــالات الأخلاقيّ ــول إلى الكم ــن، والوص ــل بالدي ــة، والعم الدينيّ
ــة  ــاق، آي ــة الميث ــة، آي ــور الفطريّ ــة، الأم ــم الدينيّ ــة، التعالي ــة الدينيّ ــات المفتاحيّة:المعرف الكلم

ــولّي. ــم الحص ــوريّ، العل ــم الحض ــرة، العل الفط
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Summary

The influence of innate matters on religious knowledge is one of the 

important topics in the study of innate matters and religious knowledge. In 

this article, we try to show the position of innate matters in religion, and 

their effect on religious knowledge. In order to get to this goal, we first dis-

cussed the concepts and explained the basic terms used in this topic, besides 

supplementary topics related to these concepts. After that, we explained our 

viewpoint on innate matters and general topics relevant. Then, we discussed 

the impact of innate matters on religious knowledge in an analytical, ratio-

nal approach. However, in order to show the necessary introductions or to 

support the content of the study, we, sometimes, made use of quotations. In 

this study, we have got to some results that knowledge knowledge by pres-

ence of God and knowledge of religion - in the points that can be proved 

- can only be achieved through innate knowledge. We have also got that 

innate sciences and tendencies related to religious teachings can play the 

most important role in having faith in religion and in religious beliefs, act-

ing according to religion, and reaching ethical perfection that is religiously 

recommended.

Keywords: religious knowledge, religious teachings, innate matters, the 

verse of covenant, the verse of innateness, knowledge by presence, knowl-

edge by acquisition.
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المقدّمة

إنّ البحــث عــن الفطــرة والأمــور الفطريّــة له أهمّيّــةٌ خاصّــةٌ، 
ــن  ــرةٍ م ــروعٍ كث ــن ف ــركة ب ــع المش ــن المواضي ــة م ــور الفطريّ فالأم
العلــوم الإنســانيّة، كعلــم الــكلام، والفلســفة، وعلــم النفــس، 
والعلــوم الربويّــة، والاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع؛ ولهٰــذا البحــث 
ــةٌ طويلــةٌ، والاختــلاف العميــق بــن الفلاســفة الغربيّــن  ســابقةٌ تاريخيّ
 الكبــار في موضــوع "العلــوم الفطريّــة" يحــي عــن أهمّيّــة هٰــذا الموضــوع. 

]ابوترابى، علوم فطری نزد فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان، ص 33 - 35[

ــن  ــث ع ــخ البح ــة تاري ــلال مراجع ــن خ ــه م ــة إلى أنّ ــذا بالإضاف هٰ
الأمــور الفطريّــة يمكــن الوصــول إلى أنّ القبــول بالأمــور الفطريّــة 
ــالله  ــان ب ــع الإيم ــةٍ م ــةٍ واضح ــم بعلاق ــوع اتسّ ــذا الموض ــخ هٰ في تاري
والتديّــن، وقــد تبلــورت هٰــذه العلاقــة بــن الديــن والفطــرة في التعاليــم 
. وقــد أكّــدت كثــرٌ مــن آيــات القــرآن الكريــم  الإســلاميّة بنحــوٍ خــاصٍّ
ــن  ــك م ــد. وذٰل ــدة التوحي ــةً عقي ــن، وخاصّ ــة الدي ــات على فطريّ والرواي
ــرَ  ــيِ فَطَ ــرَةَ الِله الَّ ــا فِطْ ــنِ حَنِيفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وجَْهَ قِ

َ
ــرة: فَأ ــة الفط ــل آي قبي

 
َ

ــرََ النَّــاسِ لا
ْ
ك

َ
قَيِّــمُ وَلكِٰــنَّ أ

ْ
يــنُ ال ــقِ الِله ذٰلـِـكَ الدِّ

ْ
 تَبدِْيــلَ لِخلَ

َ
النَّــاسَ عَليَهَْــا لا

خَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بـَـيِ آدَمَ مِــنْ 
َ
يَعْلمَُــونَ ]ســورة الــروم: 30[ وآيــة الميثــاق: وَإذِْ أ

نْ 
َ
ــمْ قاَلـُـوا بـَـىَ شَــهِدْناَ أ ُـ لسَْــتُ برَِبِّك

َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عَلىَ أ

َ
يَّتَهُــمْ وَأ ظُهُورهِِــمْ ذُرِّ

قِيَامَــةِ إِنَّــا كُنَّــا عَــنْ هٰــذَا غَافِلِــنَ ]ســورة الأعــراف: 172[ اللتــان 
ْ
تَقُولـُـوا يَــوْمَ ال
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ــا.  ــة أو بعضه ــارف الدينيّ ــة كّل المع ــلًا على فطريّ ــض دلي ــا البع رأى فيهم
]ابوتــرابى، علــوم فطــری نــزد فيلســوفان غــرب و انديشــمندان مســلمان، ص 384 - 436[. هٰــذا 

ــم  ــة "عال ــم أنّ واقع ــات يعُل ــض الرواي ــتنادًا إلى بع ــه اس ــة إلى أنّ بالإضاف
الذرّ" لــو لــم تحــدث لمــا عــرف أحــدٌ ربّــه بشــخصه. ]العيّــاشّي، تفســير العيّــاشّي، 

ــد، ص 330[ ــمّيّ، التوحي ــه الق ــن بابوي ج 2، ص 43؛ اب

ــم  ــلمون بفطرته ــي آدم مس ــع ب ــرى على جمي ــاتٌ أخ ــت رواي ــد دلّ وق
ــولا تأثــر آبائهــم وأمّهاتهــم غــر المســلمن فيهــم. ]الطــرسّي، مجمــع البيــان  ل

ــرآن، ج 8، ص 63[ ــوم الق لعل

ــة  ــن جه ــةً م ــة، وخاصّ ــور الفطريّ ــوع الأم ــة موض ــة أهمّيّ وبملاحظ
ــال  ــذا المق ــوع هٰ ــأنّ موض ــول ب ــن الق ــلامّي، يمك ــن الإس ــه بالدي ارتباط
)تأثــر الفطــرة في المعرفــة الدينيّــة) يعــدّ أساســيًّا وذا أهمّيّــةٍ خاصّــةٍ بــن 

ــن. ــارف الدي ــع المرتبطــة بمع المواضي

أصول البحث ومبانيه ومراحله

إنّ دراســة تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة في هٰذا المقــال يتمّ 
في ســتّ مراحــل. ونطــرح في المراحــل الأربــع الأولى مقدّمــات البحــث، 
وفي المرحلــة الخامســة نتطــرّق للبحــث بشــلٍ غــر مبــاشٍر، وفي المرحلــة 
السادســة ندخــل في صلــب البحــث بشــلٍ مبــاشٍر. والمراحــل الســتّ هي:

أ ـ التعرّف على مفهوم مصطلح المعرفة وبيان معانيه وأنواعه.



ــذا  ــن في هٰ ــن الدي ــراد م ــان الم ــن، وبي ــوم الدي ــرّف على مفه ب ـ التع
ــن. ــزاء الدي ــان أج ــال، وبي المق

جـ ـ بيان أصول الأمور الفطريّة ومبانيها.

د ـ استعراض مصاديق الأمور الفطريّة وإثباتها.

ــراد مــن  ــر والم ــواع التأث ــان أن ــر، وبي ــوم التأث ه ـ التعــرّف على مفه
ــة. ــة الدينيّ ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم تأث

و ـ تأثر الأمور الفطريّة في المعارف الدينيّة.

مفهوم مصطلح المعرفة

ــور  ــر الأم ــث "تأث ــول في بح ــة للدخ ــات الروريّ ــدى المقدّم إنّ إح
ــارة إلى  ــة، والإش ــوم المعرف ــم بمفه ــة" هي العل ــة الدينيّ ــة في المعرف الفطريّ

ــيماته. ــح وتقس ــذا المصطل ــاني هٰ مع

ــى "إدراك  ــتعمالها بمع ــا اس ــة، منه ــرةً في اللغ ــاني كث ــة مع إنّ للمعرف
الــيء بتفكّــرٍ وتدبـّـرٍ" ]الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب القــرآن، ذيــل "عَــرفِ"[، 
ــة، المعجــم  ــة العربيّ ــع اللغ ــة ]مجم ــم والمعرف ــق العل ــتعمل في مطل ــا تس وأحيانً
ــى  ــو المع ــال ه ــذا المق ــة في هٰ ــن المعرف ــا م ــرفِ"[، ومقصودن الوســيط، ذيــل "عَ

الثــاني، وهــو المــرادف للعلــم، ومــن هنــا ســوف نســتعمل العلــم والمعرفة 
بمعــىً واحــدٍ.



أقسام المعرفة

ــةٍ.  ــةٍ وحضوريّ ــامّ) إلى حصولّي ــى الع ــم بالمع ــة )العل ــم المعرف تنقس
والمــراد مــن العلــم الحصــولّي هــو العلــم الحاصــل عــن طريــق المفهــوم، 
ــه ذهــن الإنســان، والمــراد مــن العلــم الحضــوريّ هــو ذٰلــك النــوع  ومحلّ
ي يتعلّــق بالمعلــوم نفســه ووجــوده الواقــيّ بنحــوٍ مبــاشٍر 

ّ
مــن الإدراك الذ

ــة كلا  ــرّض لدراس ــث نتع ــذا البح ــة، ص 255[، وفي هٰ ــة الحكم ــائّي، نهاي ]الطباطب

ــة. ــن المعرف ــمن م القس

كمــا أنّ العلــم الحصــولّي ينقســم أيضًــا إلى قســمن: تصــوّريٍّ 
. والمــراد مــن التصــوّر هــو حصــول صــورةٍ ذهنيّــةٍ دون حكــم  وتصديــيٍّ
النفــس إثباتـًـا أو نفيًــا، والمــراد مــن التصديــق هــو الصــورة الذهنيّــة مــع 
حكــم النفــس بالإثبــات أو النــي ]الطباطبــائّي، نهايــة الحكمــة، ص 269 ؛ الشــيرازيّ، 
ــىّ  ــوّر" يس ــل "التص ــق في مقاب ــق، ص 70[، والتصدي ــوّر والتصدي ــالةٌ في التص رس

ــي". ــلاح المنط ــق بالاصط ــا "التصدي أيضً

جديــر بالذكــر أنّ مصاحبــة الحكــم للتصــوّر الذهــيّ يمكــن تحليلــه 
بأشــكالٍ متنوعّــةٍ، أكرهــا شــيوعًا هــو أنّ حقيقــة التصديــق هي "الحكــم"، 
ــى أنّ  ــة بمع ــورة الذهنيّ ــم للص ــة الحك ــس، ومصاحب ــى إذعان النف بمع
الحكــم قــد تعلّــق بتلــك الصــورة الذهنيــة )القضيّــة). ومــن هنــا ذهــب 
نصــر الديــن الطــوسّي إلى أنّ التصديــق هــو فهــم مطابقــة القضيّــة للواقع. 

]الطــوسّي، تعديــل المعيــار، ص 139 و140[
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معنى الدين

الديــن في اللغــة له جــذرٌ واحــدٌ وهــو بمعــى الطاعــة والانقيــاد. وقــد 
اســتعمل اســتعمالاتٍ متنوعّــةً بلحــاظ هٰــذا المعــى ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
ــة  ــد ورد في الآي ــزاء، فق ــاني الج ــذه المع ــن هٰ ــن"[، وم ــردة "دي ــل مف ــة، ذي اللغ

ــا  ــى، وأحيانً ــذا المع ــة: 4[ بهٰ ــورة الفاتح ينِ]س ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ِ ــة: مَال الريف
ــرآن،  ــب الق ــردات في غري ــانّي، المف ــب الأصفه ــة" ]الراغ ــة" و"الملّ ــى "الريع ــأتي بمع ي
ــذا المعــى  ــة بهٰ ذيــل "ديــن"[. وقــد ورد الديــن في كثــرٍ مــن الآيــات القرآنيّ

مــن قبيــل الآيــة الريفــة: لكَُـــمْ دِينُكُـــمْ وَلِيَ دِيــنِ ]ســورة الكافــرون: 6[. 
واســتعمال الديــن بالمعــى الأخــر مصطلــحٌ في كثــرٍ مــن العلــوم مــن قبيل 
علــم الــكلام، وفلســفة الديــن. وهٰــذا الاصطــلاح أيضًــا له اســتعمالاتٌ 
ــا،  ــا أم بريًّ يًّ

ٰ
ــا يــأتي بمعــى مطلــق الديــن ســواءٌ كان إله مختلفــةٌ، فأحيانً

ــة فقــط. يّ
ٰ
ــا يسُــتعمل بمعــى الأديــان الإله وأحيانً

ي يمكنــه أن يضــمّ اســتعمالات المعــى الثــاني 
ّ

والتعريــف الشــامل الذ
ــن مجموعــةٌ مــن الاعتقــادات، والأوامــر  ــارةٌ عــن أنّ »الدي ــا هــو عب كلهّ
قّــق الســعادة الحقيقيّــة لإنســان« ]مصبــاح و محمــدى، معرفــت 

ُ
العمليّــة الـّـي تح

ــا يــدّعي هٰــذا الادّعاء وهــو  ــا خاصًّ شــناسى، ص 199 و200[. وكّل مــن يتبّــع دينً

ــا  أنّ دينــه يتمتّــع بهٰــذه المــيزة، أي تحقيــق الســعادة الحقيقيّــة، وبمــا أننّ
نــرى أنّ المصــداق الواقــيّ والنهــائّي لهٰــذا التعريــف هــو الديــن الإســلامّي 
ي جــاء بــه خاتــم الأنبيــاء، فــإنّ مرادنــا مــن الديــن في عبــارة "المعرفــة 

ّ
الذ

ــة" هــو هٰــذا المصــداق مــن الديــن. ومــن هنــا ومــا بعدهــا ســوف  الدينيّ
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 إذا صّرحنــا أو ذكرنــا قرينــةً 
ّ

نســتعمل الديــن بمعــى الديــن الإســلامّي، إلا
على خــلاف ذٰلــك.

أجزاء الدين

ــا  ــة )م ــكام العمليّ ــادات، والأح ــمن: الاعتق ــن إلى قس ــم الدي ينقس
ــم  يجــب ومــا لا يجــب) ]المصــدر الســابق[. والأحــكام العمليّــة في الديــن تقُسَّ
ــا  ــن هن ــة، وم ــكام الأخلاقيّ ــة، والأح ــكام الفقهيّ ــمن: الأح عادةً إلى قس
ــر  ــامٍ ]حســين زاده، درآمــدى ب ــة أقس ــن إلى ثلاث ــمون الدي ــا يقسّ ــم عادةً م فإنهّ
ــة  ــن في المعرف ــن الدي ــا م ــى، ص 82[، ومرادن ــانى معرفــت دين معرفــت شــناسى و مب

الدينيّــة هــو أقســامٌ مختلفــةٌ منــه، وســوف نبــنّ المقصــود منهــا بحســب 
ــه. ــا في حين ــه بحثن مــا يقتضي

المراد من المعرفة الدينيّة

 التنبيــه إلى أنّ المعرفــة 
ً

مــن أجــل بيــان المــراد مــن المعرفــة يجــب أوّلا
)أو المعــارف الدينيّــة) يمكــن اســتعمالها بمعنيــن: فأحيانـًـا يكــون المــراد 
ــة  ــكام الدينيّ ــادات والأح ــها، وهي الاعتق ــة« نفس ــم الدينيّ ــا »التعالي منه
نفســها، وأحيانًــا بمعــى مــا يفهمــه النــاس مــن التعاليــم الدينيّــة، وهي 
ــاطٌ  ــن بينهمــا ارتب ــان رغــم اختلافهمــا، لكٰ ــذان المعني ــن. وهٰ فهــم الدي
ا التفكيــك بينهمــا. ومــن أجــل وضــع حدودٍ  كبــرٌ، وأحيانـًـا يصعــب جــدًّ
دقيقــةٍ للبحــوث الــواردة في هٰــذا المقــال، نؤكّــد أنّ تركيزنــا الأصــيّ فيــه 
على إدراك الإنســان للتعاليــم الدينيّــة، لا التعاليــم الدينيّــة نفســها. نعــم، 
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نتطــرّق للتعاليــم الدينيّــة المرتبطــة بالأمــور الفطريّــة مــن بــاب المقدّمــة 
للبحــث وبمقــدار مــا يتطلبّــه البحــث منهــا.

وبملاحظــة مــا تقــدّم لحــدّ الآن في معــى المعرفــة وأنواعهــا، يمكــن 
القــول بــأنّ المــراد مــن المعرفــة الدينيّــة هــو: »أحــدُ أنــواع العلــم والمعرفة 
المتعلقّــة بالديــن«، وفي ضــوء هٰــذه النقطــة يمكــن تقســيم المعرفــة الدينيّة 
إلى الحضوريّــة والحصولّيــة، والعلــم الحصــولّي الديــيّ يمكــن تقســيمه إلى 

التصــوّريّ والتصديــيّ.

ــة  ــات العقليّ ــاس الاصطلاح ــة وعلى أس ــوص الدينيّ ــوء النص وفي ض
ــة،  ــة الدينيّ ــن المعرف ــرى م ــةٍ أخ ــة مرحل ــن ملاحظ ــفيّة، يمك والفلس
ــالٍ - إلى  ــه كم ــع ب ــا يتمتّ ــة - بم ــذه المرتب ــة في هٰ ــب المعرف ــل صاح يص
حقائــق في العالــم لا ينالهــا ســائر النــاس حــىّ المؤمنــن منهــم. والمعرفــة 
ــةً  ــون معرف ــن أن تك ــس، يمك ــال النف ــن كم ــة م ــذه المرتب ــة لهٰ الملازم
ــة. ]الشــيرازيّ، شرح  ــة الحقيقيّ ــة بالمعرف ــذه المرتب ــميّت هٰ ــد سُ ــةً وق حضوريّ

أصــول الــكافي، ج 2، ص 123[

ويطابــق هٰــذا المعــى مــن المعرفــة مــا أطلــق عليــه الفلاســفة عنــوان 
القــوّة القُدســيّة ]ابــن ســينا، الشــفاء، النفــس، ص 340[، وربّمــا يشــر كلام الإمــام 
الصــادق  في قــوله: »العلــم نــورٌ يقذفــه الله في قلــب مــن يشــاء مــن 
عبــاده« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 1، ص 226 ؛ يــزدی، بــه ســوى خودســازى، ص 140[ إلى 

هٰــذه المرحلــة مــن الكمــال الأخــلاقّي والديــيّ للنفــس.
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المراد من »التصديق« في المعرفة الدينيّة

التصديــق بالاصطــلاح المنطــيّ - وهــو مــا يقابــل التصوّر - هــو إذعان 
النفــس بالقضيّــة بعــد حكمهــا وترجيحهــا لأحــد طــرفي النقيــض فيهــا. 
وأمّــا في الاصطــلاح الديــيّ - أي في مجــال المعــارف الدينيّــة - فللمعرفــة 
ــر  ــث تأث ــا في بح ــات إليه ــب الالتف ــا يج ــرى أيضً ــانٍ أخ ــة مع التصديقيّ
الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة. فأحيانـًـا يــراد مــن التصديــق الإيمان 
ي تحــي عنــه القضيّــة الدينيّــة. والتصديــق 

ّ
والالــزام القلــيّ بالواقــع الذ

ــة  ــان المســتعمل في المعــارف الدينيّ ــح الإيم ــذا المعــى مــرادفٌ لمصطل بهٰ
ــل  ــتعمل في مقاب ]الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب القــرآن، ذيــل »آمــن«[، ويس

الكفــر. وبنــاءً على هٰــذا فــإنّ التصديــق في الاصطــلاح المنطــيّ يختلــف 
عــن الإيمــان في الاصطــلاح الديــيّ. نعــم، الايمــان بحاجــةٍ إلى تصديــقٍ 
ــيّة  ــات الأساس ــن الاختلاف ــن ب ــه. وم ــه شرطٌ لازمٌ لتحقق ؛ لأنّ ــيٍّ منط
ــو أنّ  ــيّ، ه ــى الدي ــان بالمع ــيّ، والإيم ــى المنط ــق بالمع ــن التصدي ب
. لكٰــنّ الإيمــان أمــرٌ اختيــاريٌّ  التصديــق أمــرٌ غــر اختيــاريٍّ ولا إراديٍّ
ــةٍ،  ــه اذا توفّــرت المقدّمــات اللازمــة لفهــم الصــدق بقضيّ . أي أنّ وإراديٌّ
ــه  ــة شــاء أم أبى، لكٰنّ ــة تلــك القضيّ ــإنّ الإنســان ســوف يحكــم بصحّ ف
يســتطيع أن لا يؤمــن بمفــاد تلــك القضيّــة، كمــا يــرّح القــرآن الكريم 
ــهُمْ  نْفُسُ

َ
ــتيَقَْنَتهَْا أ ــا وَاسْ ــدُوا بهَِ ــول: وجََحَ ــون إذ يق ــول آل فرع ــك ح بذٰل

ــل: 14[. وعلى   ]ســورة النم ــدِينَ مُفْسِ
ْ
ــةُ ال ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرْ كَيْ ا فَانْظُ ــوًّ ــا وعَُلُ مً

ْ
ظُل

 أنّ هنــاك 
ّ

الرغــم مــن أنّ الإيمــان أيضًــا لا يرافقــه العمــل بالــرورة، إلا



مراتــب مــن الايمــان لا ينفــكّ العمــل عنهــا. والتمتّــع بهٰــذه المرتبــة مــن 
المعرفــة يرافقهــا إيمــانٌ أقــوى وتقــوى أشــدّ.

مفهوم »الفطرة« و«الفطريّ«

أ ـ الفطرة في اللغة

إنّ كلمــة "فِطــرة" مأخــوذةٌ مــن مــادة فَطَــرَ. يذهــب أحمــد بــن فــارس 
إلى أنّ: »فطــر: الفــاء والطــاء والــراء... أصــلٌ صحيــحٌ يــدلّ على فتــح شيءٍ 
وإبــرازه« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ذيــل "فطــر"[، ويــرى ابــن منظــور أنّ 
أصــل فَطَــرَ بمعــى الشــقّ ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ذيــل "فطــر"[، وأمّــا الراغب 
"، ]الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في 

ً
ــه بمعــى "الشــقّ طــولا الأصفهــانّي فــرى أنّ

ا مــن المعــى الأوّل  غريــب القــرآن، ذيــل "فطََــرَ"[. وهٰــذان المعنيــان قريبــان جــدًّ

وهــو الفتــح والشــقّ، ويرجعــان إليــه.

كمــا أنَّ »خَلـَـقَ« مــن جملــة المعــاني المأخــوذة مــن مــادّة »فَطَــرَ« وترجــع 
ــة  ــة الريف ــرني" في الآي ــوا إلى أنَّ "فَطَ ــا ذهب ــن هن ــاني، وم ــذه المع إلى هٰ
إِنَّــهُ سَــيَهْدِينِ ]ســورة الزخــرف: 27[ بمعــى "خلقَــي" ]ابــن 

ي فَطَــرَنِي فَ ِ
َّ

 الذ
َّ

إِلا
منظــور، لســان العــرب، ذيــل »فطــر«[.

ــى  ــداع" في مع شِرب "الإب
ُ
ــد أ ــه ق ــن رأوا بأنّ ــض اللغويّ ــا أنّ بع كم

ــأنّ: »الفطــرة ابتــداء الِخلقــة« ]الطــرسّي، مجمــع  ــلًا ب ــرَ" فقــد صّرح قائ "فَطَ
البيــان لعلــوم القــرآن، ج 4، ص 16[؛ ولهٰــذا ذهــب إلى أنَّ فَطَــرَ بمعــى الابتــداع 



ــل »فطــر«؛ الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في  ــة، ذي ــير، النهاي ــن الأث ــا. ]اب ــراع أيضً والاخ
ــل "فطــر"[ غريــب القــرآن، ذي

، وهٰــذا المصطلــح اســتعمل في القــرآن الكريــم  و"فِطْــرة" مصــدرٌ نــوعيٌّ
مــرّة واحــدةً ]ســورة الــروم: 30[، وعلى أســاس الإطــار الأدبّي والجــذر اللغــويّ، 
ــق  ــةً في خل ــيزةً خاص ــنّ م ــدر يب ــذا المص ــإنّ هٰ ــلاح، ف ــا للاصط وطبقً
ــائّي،  ــوار، ج 3، ص 282؛ الطباطب ــار الأن ــيّ، بح ــن. ]المجل ــةٌ بالدي ــا علاق ــان له الإنس

ــرآن، ج 16، ص 183 و184[ ــزان في تفســير الق المي

ب ـ الفطرة في الروايات

أهــمّ اســتعمال للفطــرة في الروايــات مــا ورد في الروايــة النبويّــة 
ــه أو  ُ على الفطــرة، حــىّ يكــون أبــواهُ يهُودّانِ ــودٍ يــولدَ المشــهورة: »كّل مول
ينرّانــه« ]الطــرسّي، مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن، ج 8، ص 63؛ المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 

3، ص 281؛ ج 97، ص 65[.

ــان  ــو أنّ الإنس ــارة ه ــذه العب ــرة في هٰ ــن الفط ــراد م ــب أنّ الم ولا ري
ــنّ  ــلام، ولكٰ ــه الإس ــاء ب ي ج

ّ
ــقّ الذ ــن بالح ــه يؤم ــب فطرت ــون بحس يك

ــة  ــة بقرين ــة أو النرانيّ ــاد باليهوديّ ــه على الاعتق ــه ويربّيان ــه يعلمّان أبوي
يهُودّانِــه... إلــخ. والروايــات الأخــرى الّــي اســتعمل فيهــا مفهــوم الفطــرة 
ــرَ"[.  ــل "فَطَ ــن، ذي ــع البحري ــيّ، مجم ــى ]الطري ــذا المع ــع هٰ ــجم م تنس
ــي  وعليــه فــإنّ الفطــرة في الآيــات والروايــات واردة في معــى الِخلقــة الّ
ــة  ــان والقابليّ ــقّ والإيم ــة الح ــك معرف ــي تمتل ــا، والّ ــب به ــم يتُلاع ل

ــف. ــلامّي الحني ــن الإس ــم الدي ــع تعالي ــجام  م والانس
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جـ ـ الفطرة والفطريّ في الاصطلاح

مصطلح الفطريّ مستعملٌ في مختلف العلوم في ثمانية معانٍ وهي:

أ ـ البدهّي بالمعى العامّ. ]السهرورديّ، حكمة الإشراق، ج 2، ص 18[

ب ـ البدهّي الأوّلّي. ]الشيرازيّ، درةّ التاج، ص 597[

جـ ـ فطريّ القياس. ]ابن سينا، الرهان، ج 3، ص 64[

د ـالارتكازيّ )العام).

ه ـ الجروت. ]النسفيّ، الإنسان الكامل، ص 60 و61 و168[

 وـ العلم بالفعل الواعي القبيّ.

]Dancy )ed(, A. Companion to Epistemology, p. 216; Lock, An Essay Concerning 

Human understanding, Book I, Ch. II, p. 49[

ــان  ــع الإنس ــة م ــور المودع ــى الأم ــام، بمع ــى الع ــرة بالمع ز ـ الفط
ــه.   في خلقت

ح ـ الفطرة الدينيّة. ]الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، ج 16، ص 195 – 199[

والمــراد مــن "أمــور الإنســان الفطريّــة" هــو: الأمــور المودعــة 
ــة،  ــسّ والتجرب ــان، والح ــل والره ــه، أي العق ــان في خلقت ــع الإنس م
ــس،  ــاد النف ــم، وجه ــم والتعلّ ــور، والتعلي ــة في الص ــات الذهنيّ والترّف
ــل  ــن، ب ــة والتلق ــق الربي ــن طري ــان ع ــل لإنس ــم تحص ــورٌ ل وهي أم

ــان. ــة الإنس ــل خلق ــع إلى أص ترج

ومرادنــا مــن الفطــريّ في هٰــذا المقــال المعنيــن الأخريــن مــن معانيــه 
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المتعــدّدة. أي الأمــر الفطــريّ بالمعــى العــامّ، والأمــر الفطــريّ المرتبــط 
بالديــن وهــو مــا تكلمّنــا عنــه فيمــا ســبق.

وقــد اخرنــا هٰــذا المعــى لســببن، الأوّل: لأنّــه المعــى المتبــادر مــن 
مصطلــح "فطــريّ"، والثــاني: لأنـّـه محــلّ الــنزاع بــن الموافقــن والمخالفن 
ــة  ــرة، وآي ــة الفط ــر آي ــة في تفس ــواهد الروائيّ ــرة، والش ــث الفط في بح

ــد هٰــذا المعــى. الميثــاق تؤيّ

الفطريّ والغريزيّ

ــه.  ــويّ نفس ــزيّ اللغ ــى الغري ــأتي بالمع ــريّ ي ــن الفط ــى م ــذا المع هٰ
ــه المشــرك  ــةٌ بالوج ــة بالمعــى الخــاصّ فــي مختصّ ــور الغريزيّ ــا الأم وأمّ
بــن الإنســان والحيــوان، وبعبــارةٍ أخــرى الأمــور الغريزيّــة في الإنســان 
ــوانّي مــن الإنســان، وترجــع  ــةٌ مرتبطــةٌ بالُبعــد الحي هي خصائــص فطريّ
جذورهــا إلى النفــس الحيوانيّــة في الإنســان. وأمّــا الفطريّــة بالمعــى 
الاصطــلاحّي الأكــر شــيوعًا، فــي تختــصّ بالأبعــاد الإنســانيّة في 

الإنســان. ]ابوتــرابى، اصــول و مبــانى امــور فطــرى، ص 102 - 120[

خصائص الأمور الفطريّة

ــر  ــا غ ــص وهي: أنهّ ــلاث خصائ ــة ث ــور الفطريّ ــر للأم ــا تذُك عادةً م
ــا.  ــر فيه ــوع التغ ــة وق ــدم إمكانيّ ــا، وع ــمولّية، وثباته ــابيّةٍ، والش اكتس
]الخمينــيّ، چهــل حديــث، ص 154 و155؛ يــزدی، آمــوزش فلســفه، ج 2، ص 358؛ جــوادى آمــى، 

ــرآن، ص 24 - 28[ فطــرت در ق
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 " ــابيٍّ ــر اكتس ــحٌ "غ ــة: مصطل ــور الفطريّ ــابيّة الأم ــدم اكتس 1 ـ ع

أيضًــا له معــانٍ مختلفــةٌ في مصــادر العلــوم العقليّــة))). والمعــى المختــار في 

هٰــذا المقــال هــو مصاحبــة الأمــر الفطــريّ للخِلقــة. وهٰــذه الخاصّيّــة هي 

ــار لعــدم الاكتســاب  عــرضٌ تحليــيٌّ لمفهــوم الفطــريّ، أي المعــى المخت

المــرادف للفطــرة هــو أصــل الِخلقــة.

ــور  ــن الأم ــراد م ــون الم ــة ك ــة: بملاحظ ــور الفطريّ ــمولّية الأم 2 ـ ش

الفطريّــة في هٰــذا المقــال هي الخصائــص غــر الاكتســابيّة لنوع الإنســان، 

وعليــه تكــون هٰــذه الخصائــص شــاملةً لأفــراد النــوع كلهّــم.

ــرُّ  ــة التغ ــة: إنّ إمكانيّ ــور الفطريّ ــرّ في الأم ــة التغ ــدم إمكانيّ 3 ـ ع

ــى  ــك بمع ــزوال" وكذٰل ــدم ال ــمل "ع ــىً عامٍّ يش ــتعمالها في مع ــن اس يمك

"فقــدان أيّ شــدّة أو ضعــفٍ"، لكٰــن في الأمــور الفطريّــة تســتعمل فقــط 

في المعــى الأوّل أي عــدم الــزوال؛ لأنّ الأمــور الفطريّــة يمكــن أن تشــتدّ 

أو تضعــف بســبب بعــض الموانــع

)1( عدم الحاجة إلى التأمّل والفكر ]ابن  ســينا، النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص 7؛ الشــفاء، 

الرهان، ص 51[. عدم الحاجة إلى الاســتدلال ]الطوسّي، تجريد المنطق، ص 53[. عدم الحاجة 

إلى اكتســاب الحدّ الوسط ]ابن سينا، الإشــارات والتنبيهات، ج 1، ص 214[. عدم الاحتياج إلى 

الاكتســاب الرسميّ ]الآملّي، جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص 492 و472 و506[. عدم الاحتياج 

إلى مجاهدة النفس ]الشــيرازيّ، الحكمة المتعالية في الأســفار العقليّــة الأربعة، ج 7، ص 326 

و327[. عدم الاحتياج إلى أيّ اكتسابٍ. 
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خصائص أخرى للأمور الفطريّة

ــة هي خصائــص أساســيّةٌ،  ــه حــول الأمــور الفطريّ كّل مــا تقــدّم بيان
ــال  ــول في مج ــا الدخ ــا إذا أردن ــور، وأمّ ــذه الأم ــةٌ لهٰ ــةٌ، ومعروف وإثباتيّ
ــن  ــفة الغربيّ ــبهات الفلاس ــةً ش ــبهات، وخاصّ ــض الش ــن بع ــة ع الإجاب
ــارة  ــب الإش ــذٍ يج ــة، فحينئ ــة والأخلاقيّ ــة الدينيّ ــور الفطريّ ــول الأم ح
ــم  ــب ل ــة، وفي الغال ــور الفطريّ ــلبيّةٍ للأم ــص س ــلاث خصائ ــا إلى ث أيضً
ــارةٌ عــن  ــص عب ــذه الخصائ ــفة بشــل واضــحٍ. وهٰ ــا الفلاس يبحــث عنه
إمكانيّــة عــدم الــوعي بالأمــور الفطريّــة، وعــدم وضوحهــا، وعــدم كونهــا 

ــور فطــرى، ص 36[. ــانى ام ــرابى، اصــول و مب ــل. ]انظــر: ابوت بالفع

تقسيات الأمور الفطريةّ وأقسامها

كذٰلــك فــإنّ أحــد الأســس المهمّــة لهٰــذا البحــث هــو فهمنــا ومرادنــا 
مــن أقســام الأمــور الفطريّــة، فهنــاك تقســيماتٌ مختلفــةٌ للأمــور 

ــا))). ــدّم ذكره ــادر المتق ــورةٌ في المص ــة مذك الفطريّ

أشــهر أقســام الأمــور الفطريّــة عبــارةٌ عــن: الميــول الفطريّــة، 
ــوعًا آخــر مــن  ــدو أنّ ن ــن يب ــة، لكٰ ــة، والقــوى الفطريّ ــوم الفطريّ والعل

)1( ذكرت المصادر سبعة تقسيماتٍ للفطرة والفطرياّت. ]احمدى، فطرت بنيان روانشناسى اسلامى، 

ص 165 - 168؛ مطهرى، مجموعه آثار اســتاد شــهيد مطهــرى، ج 6، ص 934؛ ج 3، ص 612 
– 614؛ ابن  ســينا، النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص 116 – 117؛ شــاه آبادي، رشــحات 
البحار، ص 116 و117؛ الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 9، ص 235 – 

237؛ يزدى، مجموعه آثار حرت آيت الله مصباح، ج 1 – 1، ص 181 و189[
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ــرة  ــمّيناه )فط ــا س ــو م ــام وه ــذه الأقس ــن هٰ ــودٌ ب ــة مفق ــور الفطريّ الأم
ــن. ــة الدي ــأتي في بحــث فطريّ ــا ي ــا فيم الانســجام)، وســوف نتطــرّق إليه

ــور  ــص للأم ــن خصائ ــدّم م ــا تق ــة م ــاس وبملاحظ ــذا الأس وعلى هٰ
الفطريّــة، فــإنّ التقســيمات المُختــارة للمؤلـّـف هي التقســيمن التاليــن:

1 ـ تقســيم الأمــور الفطريّــة إلى الميــول الفطريّــة، والعلــوم الفطريّــة، 
والقــدرات الفطريّــة، والانســجام الفطــريّ.

ــرابى،  ــل. ]ابوت ــةٍ بالفع ــوّة، وفطريّ ــةٍ بالق ــريّ إلى فطريّ ــيم الفط 2 ـ تقس
ــرى، ص 21 - 25[))) ــور فط ــانى ام ــول و مب اص

ولــي نوضّــح الحــدّ الفاصــل بن الأقســام بشــلٍ أكــر؛ ينبــي توضيح 
ــة وباختصــارٍ نقــول: إنّ  ــور الفطريّ ــن بعــض أقســام الأم الاختــلاف ب
ــم  ــابيّة، والعل ــر الاكتس ــة غ ــو المعرف ــريّ ه ــم الفط ــن العل ــراد م الم
ــع  ــتلزم الداف ــه يس ــا، لكٰنّ ــةً ولا دافعً ــتلزم رغب ــه لا يس ــريّ بنفس الفط

ــا. ــة أيضً ــن المعرف ــوعًا م ــتلزم ن ــة،  ويس ــة والرغب ــى النزع بمع

ــان  ــودة في الإنس ــدرات الموج ــة هي الق ــدرات الفطريّ ــن الق ــراد م والم
والـّـي ترجــع جذورهــا إلى كيفيّــة خلقــه، مــن قبيــل القــدرة على التعقّــل 

)1( دليلنا عى قبول التقســيمات المختارة المذكورة هو أولّاً: بعض التقســيمات المطروحة في كلام 
الآخرين يرجع بعضها إلى بعضٍ آخر منها، ثانيًا: بعض الأقسام المذكورة في كلام بعض الفلاسفة 
لا يمكن إثباتها، مثلًا أنّ تقســيم الفطرة إلى فطرة الخير وفطرة الشّر ليس مقبولًا؛ لأنّ الإنســان 
بذاته طالبٌ للكمال، وكارهٌ للنقص، وعليه فإنّ الشّر من جهة كونه شرًّا وموجبًا للنقص لا يمكنه 

أن يكون مطلوباً فطريًّا للإنسان.
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ــأ  ــان، وتنش ــوع الإنس ــات ن ــذورٌ في ذاتيّ ــا ج ــورٌ له ــعور، وهي أم والش
مــن قــواه التكوينيّــة، مثــل القــوّة العاقلــة والقــوّة الحاسّــة. والمــراد مــن 
الانســجام الفطــريِّ الانســجاماتُ الـّـي ترجــع جذورهــا إلى كيفيّــة خلــق 
الإنســان، مــن قبيــل انســجام تعاليــم الديــن الإســلامّي مــع كيفيّــة خلــق 
الإنســان. وهٰــذا النــوع مــن الفطــرة ســوف نوضّحهــا فيمــا يــأتي بشــلٍ 
مفصّــلٍ. والمــراد مــن الأمــور الفطريّــة بالفعــل هــو تلــك المجموعــة مــن 
ــا  ــارٌ بالفعــل. وأمّ ــة الموجــودة في الإنســان فعــلًا، ولهــا آث الأمــور الفطريّ
ــوّ  ــن النم ــل م ــط بمراح ــن أنْ ترتب ــن الممك ــة فم ــور الفطريّ ــض الأم بع
ــا  ــل الأدنى. أي أنهّ ــد في المراح ــيّ، ولا توج ــروحّي والعق ــديّ أو ال الجس
رغــم ارتباطهــا بكيفيّــة خلــق الإنســان، وأنهّــا غــر اكتســابيّةٍ، لكٰنّهــا 
لا توجــد في بعــض مراحــل خلــق الإنســان، وتوجــد في مراحــل أخــرى 
ــمّيناها  ــة س ــور الفطريّ ــن الأم ــة م ــذه المجموع ــان. وهٰ ــوّ الإنس ــن نم م
الأمــور الفطريّــة بالقــوّة. كمــا هــو الحــال أيضًــا في غرائــز الإنســان أيضًــا 
يمكــن تصــوّر مــا هــو بالقــوّة ومــا هــو بالفعــل. مثــلًا غريــزة الرغبــة في 
الطعــام والمــاء موجــودةٌ عنــد النــاس كلهّــم، وفعليّــةٌ في أعمارهــم كلهّــا، 

ــةً في مرحلــة الطفولــة. لكٰــنّ الغريــزة الجنســيّة ليســت فعليّ

أقسام العلوم الفطريّة

بملاحظــة أقســام العلــم، والخصائــص الـّـي ذكرناهــا للأمــور 
ــامٍ  ــا إلى أقس ــيمها أيضً ــن تقس ــة يمك ــوم الفطريّ ــإنّ العل ــة، ف الفطريّ

وهي:  فرعيّــةٍ 
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أ ـ تقسيم العلوم الفطريّة إلى بالقوّة وبالفعل.

ب ـ تقسيم العلوم الفطرة إلى واعيةٍ وغر واعيةٍ.

جـ ـ تقسيم العلوم الفطريّة إلى حصولّيةٍ وحضوريّةٍ.

د ـ تقسيم العلوم الفطريّة إلى تصوّريّةٍ وتصديقيّةٍ.

و ـ تقسيم العلوم التصديقيّة الفطريّة إلى نظريّةٍ وعمليّةٍ.

وطبيــيٌّ أنّ القبــول بهٰــذه التقســيمات لا يعــي أننّــا نقبــل وجــود هٰــذه 
ــه يمكــن تصوّرهــا  ــا بمعــى أنّ ــا في مرحلــة الإثبــات، وإنمّ الأقســام كلهّ
في مقــام التصــوّر والثبــوت، ويمكــن دراســة هٰــذه التقســيمات في ضــوء 

مختلــف نظريّــات المفكّريــن المســلمن وفلاســفة الغــرب.

مصاديق الأمور الفطريّة

ــي يجــب التعــرّض لهــا في دراســة تأثــر الأمــور  المقدّمــة الأخــرى الّ

ــي  ــة الّ ــور الفطريّ ــق الأم ــا مصادي ــا هي: م ــة وإثباته ــة في المعرف الفطريّ

يمتلكهــا الإنســان، وبعــد تعيــن المصاديــق الفطريّــة في الإنســان، ســوف 

ــة  ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم ــة تأث ــة لدراس ــة اللازم ــد الأرضيّ تتمهّ

ــة. ــتّة المتقدّم ــا الس بمعانيه

ــا  ــة كلهّ ــور الفطريّ ــث الأم ــع بح ــال لا يس ــذا المق ــة أنّ هٰ بملاحظ

وإثباتهــا، وأنّ دراســتها بنحــوٍ كامــلٍ بحاجــةٍ إلى تدويــن كتــابٍ كامــلٍ بــل 
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ربّمــا عــدّة كتــبٍ، فــلا ســبيل أمامنــا ســوى بحــث هٰــذا الموضــوع بنحــوٍ 
ــن  ــدار م ــك المق ــر، أي ذٰل ــب لا أك ــل المطل ــرّض لأص ــرٍ، والتع مخت
ــا، أو أثبتناهــا نحــن، فنقبــل  ــمّ إثباتهــا في محلهّ ــي ت ــة الّ الأمــور الفطريّ
ــرًا،  ــا مخت ــا توضيحً ــدّم له ــة، ونق ــور الفطريّ ــن الأم ــدار م ــذا المق هٰ
ــي تبحثهــا حولهــا بالتفصيــل،  ونكتــي فيهــا بالإرجــاع إلى المصــادر الّ
وأمّــا المــوارد الّــي لا نعلــم فيهــا مصــدرًا نرُجــع القــارئ الكريــم إليــه، 

ســنقوم ببحثهــا بنحــوٍ أوســع مــن غرهــا.

إنّ أهمّ الأمور الفطريّة - على أساس رؤيتنا - هي:

أ ـ السعي الفطريّ نحو الكال.

إنّ الســي نحــو الكمــال هــو مــن أوضــح الأمــور الفطريّــة في الإنســان. 
ــه.  ــال نفس ــبّ كم ــه يح ــوحٍ أنّ ــدرك بوض ــه ي ــل في ذات ــانٍ بالتأمّ وكّل إنس
ــال.  ــن الكم ــةٍ م ــةٍ خاصّ ــدّد بمرتب ــال لا يتح ــو الكم ــي نح ــا أنّ الس كم
فالنــاس بفطرتهــم يحبّــون الوصــول إلى أعلى مراتــب الكمــال وأكرهــا بقاءً 

ــث، ص 156 - 158 و160[ ــل حدي ــيّ، چه ــا. ]الخمين ودوامً

ــذّة والهــروب مــن  ــوازم الســي نحــو الكمــال، الســي نحــو ال ومــن ل
ــال،  ــو الكم ــان نح ــة الإنس ــة نزع ــدم محدوديّ ــإنّ ع ــه ف ــم؛ وعلي الأل
ــن  ــإنّ م ــك ف ــذّة؛ ولٰذل ــو ال ــان نح ــة الإنس ــة نزع ــدم محدوديّ ــتلزم ع يس

ــالد. ــائّي الخ ــال اللانه ــذّة والكم ــو ال ــي نح ــان الس ــات الإنس فطريّ
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. ب ـ السعي الفطريّ نحو الكامل، والنزعة الفطريّة نحو الله

ــا. وأعلى  ــان أيضً ــات الإنس ــن فطريّ ــو م ــل ه ــود الكام ــبّ الموج إنّ ح
مراحــل هٰــذا النزعــة مــن جهــة مقدارهــا، وكذٰلــك مــن جهــة مصــداق 
ــبّ الله  ــو ح ــه ه ــق، ومصداق ــل المطل ــبّ الكام ــو ح ــا، ه ــال أيضً الكم

ــاد، ص 110[ ــدأ و مع ــون مب ــه پيرام ــى، ده مقال ــالى. ]المصــدر الســابق؛ جــوادى آم تع

وهٰــذه النزعــة إذا كانــت مصاحبــةً للنزعــة نحو كمــال الذات، فإنهّــا تتجىّ 
بصــورة نزعــة الإنســان نحــو الارتبــاط بالكامل المطلــق والتقــرّب إليه.

الأمور الفطريّة الأخلاقيّة

مــن مصاديــق هٰذيــن النوعــن مــن الســي نحــو الكمــال نزعــة الإنســان 
الفطريّــة نحــو محاســن الأخــلاق وحبّــه لهــا؛ لأنّ الهــدف والمطلــوب الأصــيّ 
ــطور  ــا في الس ــد بينّّ ــعادته، وق ــان وس ــال الإنس ــو كم ــلاق ه ــن الأخ م
المتقدّمــة أنّ الكمــال والســعادة مطلــوبٌ فطــريٌّ لإنســان. ومــن هنــا يحــب 
ــة والســلوك الأخــلاقّي؛ لأنّ الصفــات  النــاس بفطرتهــم الصفــات الأخلاقيّ
ــريٌّ له،  ــوبٌ فط ــان وهي مطل ــالاتٌ لإنس ــة هي كم ــلوكيّات الأخلاقيّ والس
ــال  ــة لكم ــر الأرضيّ ــا توفّ ــر؛ لأنهّ ــةٌ بالغ ــة مطلوب ــلوكيّات الأخلاقيّ والس
الإنســان. إذن الإنســان موجــودٌ أخــلاقيٌّ بالفطــرة، ويحــبّ الأخــلاق بصــورةٍ 
ــةٍ وفي أصــل خلقتــه. طبيــيٌّ أنّ فطريّــة الأخــلاق ليســت بمعــى أنّ  باطنيّ
الإنســان يعــرف المصاديــق الأخلاقيّــة كلهّــا بصــورةٍ فطريّــةٍ، ويحــبّ تلــك 
المصاديــق فطــرةً. وإنمّــا يمكــن القــول بصــورةٍ إجمالّيــةٍ: إنّ طلــب الكمــال 
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 لطلــب الكمــال الأخــلاقّي أو 
ً
وطلــب الكامــل كأمــرٍ فطــريٍّ يكــون منشــأ

ــح  ــب أن يصب ــان يح ــة هي أنّ الإنس ــيزة الفطريّ ــذه الم ــه. ولازم هٰ ــو نفس ه
متخلقًّــا، ويحــبّ الأفــراد المتخلقّــن أيضًــا. وعليــه فــإنّ الموجــود الأكمــل 
أخلاقيًّــا هــو الأحــبّ عنــد الإنســان. ومــا ذكرنــاه لحــدّ الآن مــن مصاديــق 
الأمــور الفطريّــة كانــت مــن الميــول والرغبــات الفطريّــة، لكٰــن مصاديــق 
الأمــور الفطريّــة الـّـي ســنطرحها مــن الآن فمــا بعــد هي مــن أنــواعٍ أخــرى 

مــن الأمــور الفطريّــة.

 جـ ـ العلم الفطريّ الحضوريّ بالله

ــي  ــة الّ العلــم الحضــوريّ بــالله - تعــالى - هــو أحــد الأمــور الفطريّ
ــه مــن خــلال مراجعــة  يمكــن إثباتهــا في الإنســان. وحــىّ لــو فرضنــا أنّ
ــنّ  ــالله، لكٰ ــريّ ب ــوري الفط ــم الحض ــور على العل ــن العث ــن لا يمك الباط
 ( الأدلّــة العقليّــة والنقليّــة )القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت

كافيــةٌ لإثبــات هٰــذا المــدّعى.

يــن يعتقــدون بالفطــرة مــن أجــل إثبــات العلــم الفطــريّ بــالله، 
ّ

إنّ الذ
والعلــم الحضــوريّ الفطــريّ بــالله، عادةً مــا ينصحــون مخاطَبيهــم بالرجوع 
ــم  ــندون العل ــا يسُ ــهوديّ، وأحيانً ــخصّي الش ــل الش ــم والتأمّ إلى باطنه
الفطــريّ أو العلــم الحضــوريّ الفطــريّ بــالله  إلى الشــعور الباطــيّ لدى 
ــدو  ــن يب ــوع الأحــداث الخطــرة وفقــدان الأمــل، لكٰ ــد وق ــراد عن الأف
ــالله - على  ــوريّ ب ــم الحض ــات العل ــن إثب ــك، يمك ــة إلى ذٰل ــه بالإضاف أنّ
 صــدرا - عــر الطريــق الرهــانّي المســتند إلى أصلــن وهمــا: 

ّ
مبــاني المــلا
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ــم الحضــوريّ  ــار العل ــه"، وأنّ "معي ــط بالنســبة لعلتّ ــول عــن الرب "المعل
هــو الاتصّــال الوجــوديّ بــن موجوديــن لهمــا شــعورٌ". ]ابوتــرابى، علــوم فطــری 

نــزد فيلســوفان غــرب و انديشــمندان مســلمان، ص 372 - 380[

ــتنادًا إلى بعــض التعبــرات الــواردة في  هٰــذا بالإضافــة إلى أنـّـه اس
ــالله ؛ لأنّ  ــريّ ب ــم الفط ــة العل ــان حضوريّ ــن بي ــد يمك ــات، ق الرواي
بعــض الروايــات تُــرّح بــأنّ المعرفــة بــالله في عالــم الذرّ كانــت معاينــةً 
ومشــاهدةً، وإن كان هنــاك بعــض العلمــاء مــن كان له تفســرٌ ورأيٌ آخــر 
ــة  ــأنّ مواجه ــرّح ب ــي ت ــات الّ ــذه الرواي ــن هٰ ــات، وم ــذه الرواي في هٰ
الإنســان لله في عالــم الذرّ كانــت مواجهــةً على نحــو "المعاينــة"، ومــن نــوع 
"الرؤيــة")))، مــن قبيــل روايــة زرارة عــن الإمــام الباقــر  الّــي جــاء 
ــاق على الذرّ في  ــذ الله الميث ــن أخ ــت ح ــرٍ: أرأي ــت لابي جعف ــا: »قل فيه
صلــب آدم فعرضهــم على نفســه، كانــت معاينــةً منهــم له؟ قــال: نعــم يــا 
زرارة، وهــم ذرٌّ بــن يديــه، وأخــذ عليهــم بذٰلــك الميثــاق بالربوبيّــة له ... 
ــاشّي، ج 1،  ــاشّي، تفســير العيّ ــه« ]العيّ ــم معرفت ــت في قلوبه ــه وأثب ــاهم رؤيت  وأنس
ص 204؛ القمّــيّ، تفســير القمّــيّ، ج 1، ص 248؛ انظــر: ابوترابــی، علــم حضــوری فطــری بــه خــدا 

از منظــر عقــل ونقــل، ص  22 - 34[.

)1( مــن الواضــح هنا أنّ الرؤية في مثل هذه الروايات لا يقُصد بها الرؤية بالعين الباصرة أو الرؤية 
  المادّيةّ، وإنّما الرؤية القلبيّة، وذٰلك لماّ ثبت بالعقل والنقل خاصّةً في مدرســة أهل البيت
من استحالة رؤية الله بالعين، وإنّما الممكن هو رؤيته بالقلب وهو ما يسمّى بالرؤية الشهوديةّ 
كما ورد في كلام أمير المؤمنين  عندما ســأله ذِعلبٌ اليمانّي فقال: »هل رأيت ربكّ يا أمير 
المؤمنين؟ فقال : أفَأعَْبُدُ مَا لَا أرََى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لَا تدُْركُِهُ العُْيوُنُ بِمشَُــاهَدَةِ 

العِْيَانِ، وَلكِٰنْ تدُْركُِهُ القُْلوُبُ بِحَقَائقِِ الْإِيمَانِ« ]نهج البلاغة: الخطبة 179[
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وكذٰلــك عبــارة "أراهــم" الــواردة في روايــةٍ أخــرى عــن زرارة في تفســر 
ــم  ــة: "فعرّفه ــذه الرواي ــد ورد في هٰ ــب. وق ــذا المطل ــنّ هٰ ــاق تب ــة الميث آي
ــول  ــيّ، أص ــاشّي، ج 2، ص 43؛ الكلين ــير العيّ ــاشّي، تفس ــه". ]العيّ ــم نفس ــه، وأراه نفس

ــوار، ج 5، ص 258[ ــار الأن ــيّ، بح ــكافي، ج 2، ص 116؛ المجل ال

د ـ فطريّة أصول العقائد الإسلاميّة

ــة  ــه الكمالّي ــالله وصفات ــم ب ــد والعل ــل التوحي ــض أنّ أص ــرى البع ي
أمــورٌ فطريّــةٌ، وبعــضٌ آخــر يــرى أنّ مبــاني الاعتقــاد الأصليّــة مــن قبيــل 
التوحيــد، والنبــوّة، والولايــة مــن الأمــور الفطريّــة. وأســس هٰــذه الرؤيــة 
ــنْ  ــيِ آدَمَ مِ ــنْ بَ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ خَ

َ
ــن: وَإذِْ أ ــاق الكريمت ــي الميث ــع إلى آي ترج

ــهِدْناَ  ــىَ شَ ُــوا بَ ــمْ قاَل ُـ ــتُ برَِبِّك لسَْ
َ
ــهِمْ أ نْفُسِ

َ
ــهَدَهُمْ عَلىَ أ شْ

َ
ــمْ وَأ يَّتَهُ ــمْ ذُرِّ ظُهُورهِِ

كَ  شْرَ
َ
ــا أ مَ ُــوا إِنَّ وْ تَقُول

َ
ــنَ  أ ــذَا غَافِلِ ــنْ هٰ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إِنَّ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ُــوا يَ نْ تَقُول

َ
أ

 َــون مُبطِْلُ
ْ
ــلَ ال ــا فَعَ ــا بمَِ فَتُهْلِكُنَ

َ
ــمْ أ ــنْ بَعْدِهِ ــةً مِ يَّ ــا ذُرِّ ــلُ وَكُنَّ ــنْ قَبْ ــا مِ آباَؤُنَ

يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ  ــمْ وجَْهَــكَ للِدِّ قِ
َ
]ســورة الأعــراف: 172 و173[ وآيــة الفطــرة: فَأ

ــمُ وَلكِٰــنَّ  قَيِّ
ْ
يــنُ ال ــقِ الِله ذٰلـِـكَ الدِّ

ْ
 تَبدِْيــلَ لِخلَ

َ
ــاسَ عَليَهَْــا لا الِله الَّــيِ فَطَــرَ النَّ

ــن  ــة بهات ــات المرتبط ــروم: 30[، والرواي ــونَ ]ســورة ال  يَعْلمَُ
َ

ــاسِ لا ــرََ النَّ
ْ
ك

َ
أ

الآيتــن. ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 16، ص 192؛ يــزدی، خداشناســی در قــرآن، 
ص 52 و53؛ الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 2، ص 16؛ ابوترابــی، علــوم فطــری نــزد فيلســوفان غــرب 

ــا يمكــن الإشــارة إليــه  ــة م و انديشــمندان مســلمان، ص 415 - 423[، ومــن جمل

ــة أصــول العقائــد الإســلاميّة مــا يــي: بخصــوص فطريّ
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 العلم الفطريّ بولاية الأنبياء والأئمة . (

لقــد ذكــرت الروايــات المرتبطــة بآيــة الميثــاق وعالــم الذرّ - بالإضافــة 
إلى معرفــة الله - المعرفــة والتصديــق برســالة النــيّ الأكــرم  وولايــة 
ــام  ــم إلى الإم ــن  كلهّ ــة المعصوم ــة الأئمّ ــن  وولاي ــر المؤمن أم
، مختــصر بصائــر الدرجــات،  المهــديّ . ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 475 و494؛ الحــلّيّ

ص 364 – 368 و368؛ القمّــيّ، تفســير القمّــيّ، ج 2، ص 155[

ومــن الطبيــيّ أنـّـه لــو لــم توجــد هٰــذه الروايــات فــلا ضرورةَ 
ــريّ؛  ــن فط ــة المعصوم ــاء والأئمّ ــخص بالأنبي ــم الش ــأنّ عل ــاد ب للاعتق
ــةٌ بــن العلــم بالأنبيــاء فــردًا فــردًا في عالــم  ــه لا توجــد ملازمــةٌ ذاتيّ لأنّ
ــة  ــوم القيام ــم الذرّ في ي ــة عال ــر بواقع ــخص. والتذك ــة الش الذرّ، وفطريّ

ــيّ. ــاج الإلٰ كافٍ للاحتج

وبالرغــم مــن وجــود هٰــذه الروايــات فقــد ذهــب بعــض المفرّيــن إلى 
ــة الشــعور بالحاجــة إلى النبــوّة والولايــة.  أنّ المــراد منهــا هــو مجــرّد فطريّ
ــروائّي  ــث ال ــل البح ــائّي في ذي ــة الطباطب م

ّ
ــن العلا ــؤلاء المفرّي ــن هٰ وم

عــن آيــة الفطــرة إذ يقــول: »وإلى هٰــذا يــؤوّل معــى الروايــة الســابقة أنهّــا 
ــرّ مــن تفســره  ــا م ــذا م ــوّة، وك ــد والنب ــا تســتلزم التوحي ــة، فإنهّ الولاي
ــالى -  ــة الله - تع ــد هــو القــول بوحدانيّ ــإنّ التوحي ــد، ف الفطــرة بالتوحي
المســتجمع لصفــات الكمــال المســتلزمة للمعــاد والنبــوّة والولايــة، فالمــآل 
ــائّي،  ــدٌ« ]الطباطب ــة واح ــد والولاي ــلاث والتوحي ــهادات الث ــرها بالش في تفس

ــرآن، ج 16، ص 192[. ــزان في تفســير الق المي
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ه
ّ
2. فطريّة الدين كل

ــه.  ــن كلّ ــة الدي ــول بفطريّ ــلمن إلى الق ــاء المس ــض العلم ــب بع ذه
قِــمْ وجَْهَكَ 

َ
والأســاس الأهــمّ لهٰــذا المُــدّعى هــو آيــة الفطــرة الريفــة: فَأ

ــا ]ســورة الــروم: 30[، وبعــض  ــاسَ عَليَهَْ ــرَ النَّ ــيِ فَطَ ــرَةَ الِله الَّ ــا فِطْ ــنِ حَنِيفً ي للِدِّ
الروايــات الــواردة في تفســير هٰــذه الآيــة. ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 16، ص 188[

اســتنادًا إلى إطــلاق مفهــوم "الديــن" يكــون المــراد مــن الديــن في هٰــذه 
ــن،  ــه في مفهــوم الدي ــه. وعلى أســاس مــا تقــدّم بيان ــن كلّ ــة هــو الدي الآي
ــر  ــكام )الأوام ــد، والأح ــمن العقائ ــتمل على قس ــلام يش ــن الإس ــإنّ دي ف
ــات  ــدّ جزئيّ ــب ع ــة يج ــا للآي ــه وفقً ــذا فإنّ ــاءً على هٰ ــة). وبن العمليّ
ــن  ــةً. لكٰ ــا - فطريّ ــن كليّّاته ــلًا ع ــة - فض ــة والأخلاقيّ ــكام الفقهيّ الأح
ــإنّ  ــن، ف ــوم الدي ــاق مفه ــوظ في نط ــق الملح ــل والتضيي ــة التأوي بملاحظ

ــا: ــةٍ منه ــاءٍ مختلف ــرها بأنح ــن تفس ــن" يمك ــة الدي "فطريّ

ــكام  ــد والأح ــا، أي العقائ ــن كلهّ ــزاء الدي ــة أج ــى فطريّ ـ هي بمع
ــلامّي. ــن الإس ــا في الدي ــة كلهّ العمليّ

ـ هي بمعــى فطريّــة الاعتقــادات المهمّــة في الديــن الإســلامّي )الأصــول 
العامّــة في العقائــد الإســلاميّة).

ـ هي بمعى فطريّة وجود الله  )التوحيد).

ــم  ــا ت ــال وقلمّ ــن المق ــم م ــذا القس ــا في هٰ ــوردًا لبحثن ــع م ــا يق وم
التطــرّق له بالبحــث، هــو بحــث إمــكان إثبــات المعــى الأوّل وهــو فطريّــة 

ــا. ــن كله ــزاء الدي أج
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على أســاس تقســيمات الفطــريّ وأقســامه المعروفــة، فــإذا كان الديــن 
ــه أو العلــم بجميــع  ــاه نحــو الديــن كلّ

ّ
ــا وجــب أن يكــون الاتج ــه فطريًّ كلّ

ــا لا  ــن كلهّ ــزاء الدي ــة أج ــكلة هي أنّ فطريّ ــنّ المش ــا، لكٰ ــه فطريًّ أجزائ
يمكــن عدّهــا بســهولةٍ نــوعًا مــن النزعــة الفطريّــة، أو نــوعًا مــن العلــم 
ــور  ــون الأم ــا لك ــه طبقً ــك، فإنّ ــر كذٰل ــو كان الأم ــه ل ــريّ؛ لأنّ الفط
ــور  ــادرًا على العث ــخصٍ ق ــون كّل ش ــب أن يك ــةً، يج ــورًا عامّ ــة أم الفطريّ

ــه))). ــا في داخل عليه

وحينئــذٍ فمــا هــو العمــل؟ هــل يجــب أن نعــرفّ أنـّـه لا ســبيل لإثبــات 
ــل  ــة، أو أن نقب ــل الآي ــدّى لتأوي ــب أن نتص ــه، أم يج ــن كلّ ــة الدي فطريّ
ي يبــدو 

ّ
فطريّــة الديــن تعبّــدًا عــن طريــق الدليــل النقــيّ فقــط؟ لكٰــن الذ

ــد  ــك بالتعبّ ــة، ولا التمسّ ــة الريف ــل الآي ــة إلى تأوي ــدم الحاج ــو ع ه
المحــض، بــل يمكننــا مــن خــلال إضافــة قســمٍ آخــر إلى الأمــور الفطريّة 
تحــت عنــوان "فطــرة الانســجام" أن نثبــت بســهولةٍ وبالاســتدلال الواضــح 
فطريّــة أجــزاء الديــن كلهّــا. إنّ القبــول بفطريّــة الديــن كلّــه وإثباتهــا على 
، وليــس مروطًــا  أســاس هٰــذا النــوع مــن الفطــرة ســهلٌ ودقيــقٌ وعمــيٌّ
بــرطٍ. ومــن هنــا فمــن أجــل إثبــات فطريّــة أجــزاء الديــن كلهّــا، نحــن 

بحاجــةٍ إلى التعــرّض لبيــان نــوعٍ آخــر مــن أقســام الأمــور الفطريّــة.

)1( نعم، إذا اســتطعنا إثبات وجود أصل النزعة أو  العلم الفطريّ بجميع أجزاء الدين عن طريق 
العقل أو  النقل، فإنهّ عى أســاس خاصيّة عدم ضرورة فعليّة وإدراك المعطيات الفطريةّ بنحوٍ 

واعٍ - وهو ما تحدّثنا عنه سابقًا - فلا حاجة لشهودها بالفعل شهودًا باطنيًّا.
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فطرة الانسجام )نوعٌ آخر من الأمور الفطريةّ(

ــنزعات  ــات أي: ال ــة للفطريّ ــة المتقدّم ــام الثلاث ــة إلى الأقس بالإضاف
الفطريّــة، والعلــوم الفطريّــة، والقــوى الفطريّــة - والّــي وردت في كلام 
ــن  ــر م ــوعٍ آخ ــود ن ــة وج ــن ملاحظ ــه يمك ــدو أنّ ــا - يب ــن أيضً الآخري
الفطــرة، ويمكــن إطــلاق الفطــرة عليــه بالمعــى المتبــادر منهــا، لكٰنّهــا 
ليســت مــن نــوع العلــوم، ولا الــنزعات، ولا القــوى الفطريّــة، بــل هي 
حاكيــةٌ عــن الاعتقــادات، والأوامــر العمليّــة، والعلــوم المطابقــة لنحــوٍ 
خــاصٍّ مــن الِخلقــة. وفي ضمــن هٰــذا المعــى نحــن نســى إلى بيــان حقيقةٍ، 
وهي أنـّـه إذا كانــت مجموعــةٌ مــن الاعتقــادات والأوامــر العمليّة منســجمةً 
ــؤدّي إلى نمــوّ  ــا ي ــا والعمــل وفقه ــق به مــع خِلقــة موجــودٍ، وأنّ التصدي
ــة تعــدّ  ــذه الاعتقــادات والأوامــر العمليّ ــإنّ هٰ ــك الموجــود وكمــاله، ف ذٰل
ــذا النــوع  ــه، وهٰ ــوع خِلقت ــك الموجــود، أي منســجمةً مــع ن ــة لٰذل فطريّ
ــن  ــة الدي ــجام). إنّ فطريّ ــرة الانس ــمّيناها )فط ــي س ــرة هي الّ ــن الفط م
طبقًــا لهٰــذا المعــى تقتــر على معــىً واحــدٍ وهــو انســجام الاعتقــادات 
ــة  ــة خِلق ــو أنّ كيفيّ ــجام ه ــى الانس ــان، ومع ــة الإنس ــوع خِلق ــع ن م
الإنســان وطبيعــة هٰــذه الاعتقــادات والســلوكيّات تكــون بنحــوٍ يقتــر 
ــاد  ــة له، على الاعتق ــال الممكن ــات الكم ــان إلى أعلى درج ــول الإنس وص
بهٰــذه الاعتقــادات والعمــل بهٰــذه الأوامــر. كمــا أنّ نــوع خِلقــة الشــجرة 
 بتوفّــر المــاء، والــراب، والســماد المناســب، وخِلقتهــا 

ّ
هي أنهّــا لا تنمــو إلا

ــة  ــك خِلق ــط، فكذٰل ــمنت والنف ــل الإس ــن قبي ــوادّ م ــع م ــب م لا تتناس
ــادات،  ــق الاعتق ــن طري  ع

ّ
ــاله إلا ــه كم ــق في ــوٍ لا يتحقّ ــان بنح الإنس
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والســلوكيّات  والنوايــا الخاصّــة، وهٰــذه الــروط ترتبــط بكيفيّــة خِلقــة 
ــةٌ. ــا هي فطريّ ــا ليســت أمــورًا اكتســابيّةً، وإنمّ الإنســان، أي أنهّ

ــة  ــور الفطريّ ــن الأم ــم م ــذا القس ــا في هٰ ــن كلهّ ــزاء الدي ــة أج وفطريّ
ــة، ومنهــا حكمــة  ــة وصفــات الله الكمالّي ــة العقليّ أمــرٌ مبــيٌّ على الأدلّ
ــس  ــلامّي، ولي ــن الإس ــة الدي ــة على حقّانيّ ــة والنقليّ ــة العقليّ الله، والأدلّ

ــر. ــةٍ إلى شيءٍ آخ بحاج

ــة  ــر لفطريّ ــذا التفس ــار هٰ ــد اخت ــائّي ق ــة الطباطب م
ّ

ــدو أنّ العلا ويب
ــر  ــن يذك ــة الدي ــر فطريّ ــل تري ــن أج ــيزان م ــر الم ــو في تفس ــن. فه الدي
مطالــب تفتــح الســبيل لفهــم هٰــذا النــوع مــن الفطــرة، فهــو في يــرّح 
آيــة الفطــرة بــأنّ الإنســان خُلِــق بكيفيّــةٍ خاصّــةٍ تهديــه إلى نهــجٍ خــاصٍّ 
ــا محــددًا، وهنــاك طريــقٌ معــنٌّ لا يمكــن  في الحيــاة، وأن لإنســان هدفً
 مــن خــلال ســلوكه، وأســاس برامــج الديــن ترجع 

ّ
الوصــول إلى الهــدف إلا

جذورهــا إلى حقيقــة الإنســان وتكوينــه، وهٰــذا التكويــن واحــدٌ وثابــتٌ 
 َفِطْــرَةَ الِله الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاس ومشــركٌ بــن النــاس كلهّــم، والمــراد مــن

ــزان في تفســير القــرآن، ج 16، ص 179 و189 – 193[ ــائّي، المي ــك. ]الطباطب ــو ذٰل ه

سائر الأمور الفطريّة لدى الإنسان 

ربّمــا لا تنحــر فطريّــات الإنســان بالمــوارد المتقدّمــة، فمــن الممكــن 
ــا،  ــي ذكرناه ــر الّ ــة غ ــور الفطريّ ــرى للأم ــق أخ ــاف مصادي اكتش
ــطٍ  ــر مرتب ــريٍّ آخ ــرٍ فط ــود أم ــات وج ــن إثب ــو أمك ــه ل ــدو أنّ ــن يب ولكٰ
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بمعــارف الديــن، فإنّــه يرجــع إلى مــا تقــدّم ذكــره مــن فطريّــاتٍ مرتبطــةٍ 
ــة  ــور الدينيّ ــر الأم ــن غ ــن اكتشــاف فطــريٍّ آخــر م ــن، وإذا أمك بالدي
وغــر المعــارف الدينيّــة، فإنّــه يمكــن إرجاعــه بنحــوٍ مــا إلى الســي وراء 

ــل. ــال أو وراء الكام الكم

3. تأثر الأمور الفطريّة في المعارف الدينيّة

مــا هــو المــراد مــن تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة؟ إنّ تأثر 
الفطــرة في المعرفــة الدينيّــة يمكــن اســتعماله في معنيــن: أحدهمــا تأثــره 
في إيجــاد التعاليــم الدينيّــة ومنحهــا الشــمولّية، والآخــر هــو تأثــر الفطــرة 
ــة  ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم ــراد تأث ــن. والم ــان للدي ــة الإنس في معرف
ــة في  ــور الفطريّ ــر الأم ــاني. وتأث ــى الث ــو المع ــال ه ــذا المق ــة في هٰ الدينيّ
ــا  ــن أيضً ــتعمل في معني ــن أن يسُ ــاني يمك ــى الث ــة بالمع ــة الدينيّ المعرف
أحدهمــا التأثــر الإيجــابّي والآخــر الســليّ. والتأثــر الإيجــابّي للفطريّــات 
في المعرفــة الدينيّــة يعــي تأثــر الأمــور الفطريّــة في إيجــاد المعرفــة 
ــة أو  ــة الدينيّ ــة المعرف ــي إزال ــليّ يع ــر الس ــا، والتأث ــة، أو تقويته الدينيّ
إضعافهــا بســبب تلــك الأمــور الفطريّــة. ورغــم وجــود شــبهاتٍ في مجــال 
ــذه الشــبهات يجــب  ــة، وهٰ ــة الدينيّ ــات في المعرف ــر الســليّ للفطريّ التأث
ــث  ــال على بح ــذا المق ــنقتر في هٰ ــا س ــب، لكٰنّن ــلّ المناس ــا في المح بحثه
التأثــر الإيجــابّي للفطريّــات لســببن: الأوّل: أنّ تعميــم التأثــر إلى التأثــر 
ــر  ــث في التأث ــاني: أنّ البح ــى، والث ــمٍ في المع ــةٍ إلى تعمي ــليّ بحاج الس

. ــاج إلى مجــالٍ مســتقلٍّ الســليّ يحت
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أنواع التأثير على أساس معاني المعرفة وأقسامها

مــن أجــل فهــم المــراد مــن تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة 
يجــب الالتفــات أيضًــا إلى أنّ هٰــذا التأثــر يمكــن أن يكــون له مصاديــق 

كثــرةٌ تبعًــا لاختــلاف معــاني المعرفــة وأقســامها.

ــث  ــامها، وفي بح ــة، وأقس ــى المعرف ــث مع ــدّم في بح ــا تق ــوء م في ض
مراتــب التصديــق في مجــال معــارف الديــن، فــإنّ تأثــر الأمــور الفطريّــة 
في المعرفــة يمكــن بحثــه في ســتة معــانٍ ومصاديــق مــن معــارف الديــن:

أ ـ تأثر الفطرة في المعرفة الحضوريّة.

ب ـ تأثر الفطرة في المعرفة الحصولّية التصورّية.

جـ ـ تأثر الفطرة في المعرفة الحصولّية التصديقيّة بالمعى المنطيّ.

ــلازم  ــان )ولا ي ــل الإيم ــى أص ــق بمع ــرة في التصدي ــر الفط د ـ تأث
ــرورة). ــل بال ــك العم ذٰل

ــان  ــن الإيم ــةٍ م ــةٍ معيّن ــى مرتب ــق بمع ــرة في التصدي ــر الفط ه ـ تأث
ــل. ــلازم للعم ــو الم وه

ــال  ــن كم ــة م ــة العالي ــى المرتب ــة بمع ــرة في المعرف ــر الفط و ـ تأث
ــلاقّي. ــس الأخ النف

مصاديق تأثير الأمور الفطريّة في المعرفة الدينيّة

إنّ المقدّمــات الّــي ذكرناهــا حــىّ الآن تمهّــد لنــا الأرضيّــة اللازمــة 
للدخــول في بحــث الأمــور الفطريّــة في معــارف الديــن بنحــوٍ تــامٍّ، ومــن 
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هنــا نســتطيع مــن الآن فصاعــدًا التعــرض لدراســة دائــرة الأمــور الفطريّة 
وتأثرهــا في المعرفــة الدينيّــة.

علاقة الأمور الفطريّة بالمعرفة الدينيّة

بملاحظــة المصاديــق الـّـي ذكرناهــا للأمــور الفطريّــة عنــد الإنســان، 
ــا  ــة الأولى: بعضه ــن: الفئ ــان إلى فئت ــات الإنس ــيم فطريّ ــن تقس يمك
ــة نفســها. وفيمــا يرتبــط بهٰــذه  معــارف يكــون متعلقّهــا التعاليــم الدينيّ
المصاديــق - باســتثناء مــوارد قليلــةٍ منهــا - فنحــن في غــىً عــن البحــث 
المبــاشر حــول تأثرهــا؛ لأنّ وجــود هٰــذه الأمــور الفطريّــة يمثّــل المعرفــة 
ــن أن  ــاس يمك ــذا الأس ــن. وعلى هٰ ــةٌ للتديّ ــها وهي مصاحب ــة نفس الدينيّ
يقُــال إنّ جميــع مــا تــمّ بيانــه لحــدّ الآن في توضيــح النزعــة الفطريّــة نحــو 
ــم  ــا، والعل ــو الله) وإثباته ــة نح ــة الفطريّ ــق )النزع ــل المطل ــود الكام الموج
الحضــوريّ الفطــريّ بــالله ، والعلــم الفطــريّ بأصــول العقائــد، 
والعلــم الفطــريّ بولايــة الأنبيــاء ، والعلــم الفطــريّ بولايــة الأئمّــة 
المعصومــن ، والعلــم الفطــريّ بأجــزاء الديــن كلهّــا، كان في الواقــع 
بيانـًـا لتأثــر الأمــور الفطريّــة المبــاشر في معــارف الديــن؛ لأنهّ على أســاس 
مــا تقــدّم لــو لــم تكــن الأمــور الفطريّــة موجــودةً، فــإنّ معرفــة الإنســان 

بالديــن وأجزائــه ســتكون أقــلّ بكثــرٍ ممّــا هي عليــه الآن.

ــة  ــور الفطريّ ــط بالأم ــا يرتب ــرى فيم ــب أخ ــاك مطال ــيٌّ أنّ هن طبي
ــا  ــرى أنّ الأنســب طرحه ــا فيمــا ســبق، ون ــا مصاديقه ــي بينّّ ــة الّ الدينيّ
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ــة، ومــن هنــا  ــة في المعــارف الدينيّ في ذيــل عنــوان تأثــر الأمــور الفطريّ
ــأتي مــن بحــثٍ. ســنتعرّض لهــا فيمــا ي

ــة لا تكــون  ــق مــن الأمــور الفطريّ ــة فــي مصادي ــة الثاني ــا الفئ وأمّ
التعاليــم الدينيّــة نفســها مُتعلَّقًــا مبــاشًرا لهــا، وفي هٰــذه المــوارد يجــب أن 
نــدرس ارتبــاط الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة وتأثرهــا فيهــا. وفي 
ضــوء هٰــذا الأمــر ينبــي التنبيــه إلى بعــض الأمــور ترتبــط بتأثــر الأمــور 

الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة مــن النــوع الأوّل:

). ارتباط الأمور الفطريّة والمعارف الدينيّة في الروايات

هنــاك فئتــان مــن الروايــات في مجــال ارتبــاط تأثــر الأمــور الفطريّــة 
في المعرفــة الدينيّــة وهمــا:

ــدث  ــم تح ــو ل ــه ل ــةِ أنّ ــر إلى حقيق ــي تش ــات الّ ــة الأولى: الرواي الفئ
ــه وخالقــه ورازقــه، ولــن  واقعــة عالــم الذرّ، لــم يكــن أحــدٌ ليعــرف ربّ
ــةٌ  ــذه الفئــة مــن الروايــات، فئ ــد هٰ يــدرك أحــدٌ وجــود الله تعــالى. وتؤيّ
أخــرى تشــر إلى أنّ أثــر واقعــة عالــم الذرّ وهي المعــارف الدينيّــة، بقيــت 
ــة، ومــا تــزال موجــودةً حــىّ الآن،  واســتمرّت في حيــاة الإنســان الدنيويّ
رغــم أنّ النــاس أنفســهم لا يســتطيعون تذكّــر واقعــة عالــم الذرّ. ومن جملة 
 :( هٰــذه الروايــات مــا عــن زرارة أنّــه قــال: »قلــتُ له )الإمــام الباقــر
ــيِ آدَمَ ... قــال: ثبتــتِ المعرفــةُ ونســوا الموقــف«  ــنْ بَ ــكَ مِ خَــذَ رَبُّ

َ
وَإذِْ أ

 : العيّــاشّي، تفســير العيّــاشّي، ج 2، ص 43[. وكذٰلــك رُوي عــن الإمــام الصــادق[

ــيذكرونه بعــد،  ــاق، وس ــك الميث ــم، ونســوا ذٰل ــة في قلوبه ــت المعرف »فأثبَ
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ولــولا ذٰلــك لــم يــدْرِ أحــدٌ مــن خالقــه، ولا مــن رازقــه« ]المصــدر الســابق، 
ــذه  ــت هٰ ــق رُوي ــذا الطري ــن هٰ ــيّ، ج 1، ص 248[. وع ــيّ، تفســير القمّ ص 42؛ القمّ

الروايــة أيضًــا: »قــال فطرهــم على التوحيــد عنــد الميثــاق على معرفتــه أنـّـه 
ــم  ــك ل ــولا ذٰل ــمّ قــال، ل ربّهــم، قلــتُ: وخاطبــوه، قــال فطأطــأ رأســه ث

يعلمــوا مــن ربّهــم، ولا مــن رازقهــم« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 330[.

الفئــة الثانيــة: الـّـي تبــنّ بوضــوحٍ تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة 
ــن  ــة ع ــات المرويّ ــة بالرواي ــة الثاني ــهاد للفئ ــن الاستش ــة، ويمك الدينيّ
رســول الله  إذ يقــول: »كّل مولــودٍ يــولد على الفطــرة حــىّ يكــون أبــواه 
ــوم  ــان لعل ــع البي ــانه« ]الطــرسّي، مجم ــه ويمجّس ــه وينرّان ــذان يهودّان ــا ال هم

ــران، ج 8، ص 63[.  الق

ــة في المعرفــة  ــنِّ تأثــر الأمــور الفطريّ ــذه الفئــة مــن الروايــات تبُ فهٰ
الدينيّــة، وخاصّــةً إذا التفتنــا إلى أنـّـه في ضــوء الروايــات، فــإنّ آيــة الفطرة 
والآيــات الأخــرى المرتبطــة بالفطــرة الدينيّــة نفســها، تعُــدُّ بيانـًـا للحقائق 

المربطــة بعالــم الذرّ.

ــة المعرفــة، فــإنّ  ــمّ إثباتــه في علــم نظريّ ي ت
ّ

2. على أســاس المبــى الذ
) يعكــس  كّل علــمٍ حضــوريٍّ بصــورةٍ آلّيــةٍ )بنحــوٍ لا واعٍ وغــر اختيــاريٍّ
ــوزش  ــزدی، آم ــوريّ ]ي ــم الحض ــك العل ــا لٰذل ــا مطابقً ــا يقينيًّ ــا حصوليًّ علمً
ــالله  ــريّ ب ــوريّ الفط ــم الحض ــإنّ العل ــه ف ــاءً علي فلســفه، ج 1، ص 237[. وبن

ــيّ  ــم اليقي ــتلزمٌ للعل ــيّ، مس ــيّ والنق ــل العق ــه بالدلي ــن إثبات ي يمك
ّ

الذ
بقضيّــة »الله موجــودٌ«. وهٰــذا المطلــب يشــتمل على حقيقــةٍ وهي أنّ العلــم 
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التصديــيّ اليقيــيّ بوجــود الله - وهــو مــن أهــمّ مبــاني المعــارف الدينيّــة 
ــريّ  ــوريّ والفط ــم الحض ــاشرة للعل ــرات المب ــج والتأث ــن النتائ ــدُّ م - يُعَ
ــدُ الأرضيّــة لإيمــان بــالله وبســائر المعــارف الدينيّــة. بــالله، وهــو مــا يمهِّ

ــن  ــوريّ في الذه ــم الحض ــق للعل ــولّي المطاب ــم الحص ــكاس العل إنّ انع
يمكــن أن تذُكــر له ثلاثــة أدلّــةٍ، الأوّل: أنّ الإنســان يمكنــه مــن خــلال 
ــة" أن يفهــم علمــه الحضــوريّ  الاســتفادة مــن المفهــوم وتشــكيل "القضيّ
ــاني:  ــن. الث ــم إلى الآخري ــذا الفه ــاظ هٰ ــل بالألف ــه، وأن ينق ــدّق ب ويص
ــه  ــن علوم ــس ب ــوريّ أن يقاي ــم الحض ــمُ بالعل ِ ــان العال ــتطيع الإنس يس
 

ّ
ــة في زمــانٍ واحــدٍ أو زمانــن، والمقايســة لا يمكــن تحقّقهــا إلا الحضوريّ
ــوم  ــتذكر العل ــان أن يس ــتطيع الإنس ــث: يس ــم. الثال ــق المفاهي ــن طري ع
ــي حصلــت له في المــاضي بعــد زوالهــا، والاســتذكار ليــس  الحضوريــة الّ
ــم  ــكاس العل ــط بانع ــا يرتب ــن. وفيم ــم إلى الذه ــوع المفاهي ــوى رج س
الحضــوريّ بصــورة علــمٍ حصــوليٍّ يقيــيٍّ مطابــقٍ للواقــع، يجــب الالتفات 
ــو  ــا ه ــكاس آليًّ ــذا الانع ــول هٰ ــو أنّ حص ــا، وه ــب أيضً ــذا المطل إلى هٰ
عبــارةٌ عــن المســار الطبيــيّ لعلاقــة الذهــن بالعلــم الحضــوريّ، ويمكــن 
أن يتعــرّض للخلــل في بعــض المــوارد. وربّمــا لا يتحقّــق هٰــذا الانعــكاس 
ــا مــا  ي غالًب

ّ
ِــم وضعــف المعلــوم الذ بصــورةٍ دقيقــةٍ بســبب ضعــف العال

ــوريّ  ــم الحض ــم بالعل ِ ــر العال ــا ينُكِ ــل ربّم ــم. ب ِ ــف العال ــع إلى ضع يرج
علمَــه الحضــوريّ وعلمَــه الحصــولّي الناشــئ عنــه، أو يشــتبه عليــه فهمــه 
ويختلــط بتفســراتٍ خاطئــةٍ ناشــئةٍ عــن علــومٍ حضوريّــةٍ أخــرى. كمــا 
هــو الحــال في علــم النفــس بذاتهــا، فإنـّـه مــن الممكــن أن  ينُكــر شــخصٌ 
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 إدراك 
ّ

ــو إلا ــا ه ــه م ــرى أنّ إدراك نفس ــه، أو ي ــوريّ بذات ــه الحض علم
ــه انعــكاسٌ  جســده. وفي مثــل هٰــذه المــوارد فــإن مــا يفُهــم ويُبــنّ على أنّ
ــوريّ. ــم الحض ــك العل ــا لٰذل ــع انعكاسً ــس في الواق ــوريّ، لي ــم الحض للعل

كّل مــا تقــدّم كان يــدور حــول الأمــور الفطريّــة الـّـي تكــون متعلقّاتهــا 
التعاليــم الدينيّــة نفســها، ومــن هنــا فصاعدًا ســنبحث حــول تأثــر الأمور 

الفطريّــة الـّـي ليســت مــن نــوع المعــارف الدينيّــة في المعرفــة الدينيّــة.

تأثير السعي نحو الكال في المعرفة الدينيّة

كمــا تقــدّم فــإنّ الســي وراء الكمــال هــو أحــد الأمــور الفطريّــة عند 
الإنســان، وبمــا أنـّـه وفقًــا لاعتقاداتنــا الدينيّــة يُعَــدُّ كمــال الإنســان هدفاً 
أصليًّــا لخلــق الإنســان، وهــو الهــدف وراء إرســال الرســل وإنــزال الكتــب 
الســماويّة مــن قِبــل الله ســبحانه؛ يمكــن القــول إنّ فطــرة الســي وراء 
ــا؛ لأنّ  ــة كلهّ ــارف الدينيّ ــاسي للمع ــى الأس ــان هي المب ــال في الإنس الكم
ي يســى الديــن لتحقيقــه؛ وعليــه 

ّ
الســي وراء الكمــال يحقّــق الهــدف الذ

 للبحــث 
ً
: منشــأ

ً
فــإنّ وجــود هٰــذا الأمــر الفطــريّ في الإنســان يكــون أوّلا

ــل  ــة والعم ــق الهداي ــة طري ــة لمعرف ــد الأرضيّ ــا: يمهّ ــن، وثانيً ــن الدي ع
ــة،  ــة التصوّريّ ــأ المعرف ــو منش ــال ه ــي وراء الكم ــن. أي أنّ الس بالدي
ــلام،  ــان بالإس ــا لإيم ــن، وبعده ــة للدي ــة التصديقيّ ــا المعرف ــمّ بعده ث
ــد الســبيل  ــن يمهّ ــك العمــل بأحــكام الديــن، والعمــل بالدي ويســتتبع ذٰل
أمــام الإنســان للوصــول إلى أســى معــاني المعرفــة وأشــدّها خصوصيّــةً - 

وهي الكمــالُ عينــه - ويضــع الإنســان في طريــق الكمــال اللانهــائّي.
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ــةً  ــةً تامّ لكٰــن يجــب الالتفــات إلى أنّ الســي وراء الكمــال ليــس علّ
ــةً  ــةً تامّ ــس علّ ــا لي ــن أيضً ــن الدي ــث ع ــن، والبح ــن الدي ــث ع للبح
لإيمــان، والإيمــانُ كذٰلــك ليــس علـّـةً تامّــةً للعمــل. إذن لا ينبــي توقّــع 
ــل  ــن والعم ــان والتديّ ــرورة الإيم ــتلزم بال ــال يس ــي وراء الكم أنّ الس
ــه إلى  ــم ينت ــو ل ــىّ ل ــال ح ــي وراء الكم ــيّ أنّ الس ــن الطبي ــن. وم بالدي
التديـّـن والعمــل بالديــن، يمكــن أن يمهّــد أمــام الإنســان الأرضيّــة لنيــل 
ــد  ــا تمهّ ــة بدوره ــل الأخلاقيّ ــانيّة، والفضائ ــة الإنس ــل الأخلاقيّ الفضائ
الأرضيّــة المناســبة للبحــث عــن الديــن، والتصديــق بــه والعمــل بتعاليمه.

تأثير السعي وراء الكامِل في المعرفة الدينيّة

ــان،  ــة لدى الإنس ــور الفطريّ ــن الأم ــو م ــل ه ــي وراء الكامِ إنّ الس
ــه،  ــال ذات ــه لكم ــر على حبّ ــال لا يقت ــان للكم ــبّ الإنس ــى أنّ ح بمع
ــه أيضًــا يحــبّ كمــال الموجــودات الأخــرى الّــي تتمتّــع بالكمــال.  بــل إنّ
ــخاص ذوي  ــام الأش ــر أم ــعورُ بالصِغ ــة الش ــذه النزع ــق هٰ ــن مصادي وم
ــذا الأســاس  ــم والقــرب منهــم، وعلى هٰ ــاط به ــل للارتب ــة، والمي الفضيل
ــد  ــدّ عن ــوٍ أش ــا بنح  كان محبوبً

ً
ــالا ــدّ كم ــر أش ــود الآخ ــا كان الموج كلمّ

النــاس، وتــزداد الرغبــة للتقــرّب منــه. وهٰــذه النزعــة الفطريّــة إذا 
ــاه 

ّ
ــن تكــون ســوى الاتج ــا ل ــإنّ نتيجته ــح، ف وضُعــت في المســار الصحي

ــه  ــة. وعلي ــة العقليّ ــا للأدلّ ــق وفقً ــل المطل ــه الكام ــالى؛ لأنّ ــو الله تع نح
فــإنّ هٰــذه النزعــة الفطريّــة عنــد الإنســان تمهّــد كذٰلــك الأرضيّــة لفهــم 
النزعــة نحــو التعاليــم الدينيّــة والتصديــق بالديــن، وبمــا أنّ النزعــة نحــو 
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ــو  ــة نح ــة الفطريّ ــا إلى النزع ــا أيضً ــع جذوره ــة ترج ــل الأخلاقيّ الفضائ
ــاشرةٍ  ــةٍ ومب ــةٍ وثيق ــة على علاق ــل الأخلاقيّ ــل، والفضائ ــال والكام الكم
بالمعرفــة الدينيّــة، فمــن هٰــذه الجهــة تلعــب الأمــور الفطريّــة دورًا مؤثـّـرًا 

ــا. ــة أيضً ــة الدينيّ في المعرف

وبنــاءً على مــا تقــدّم، فــإنّ الأمــور الفطريّــة تكــون في الخطــوة الأولى 
ــبباً  ــح س ــمّ تصب ــة، ث ــل الأخلاقيّ ــن والفضائ ــات إلى الدي ــلًا للالتف عام
للبحــث حــول الديــن والمعرفــة الدينيّــة، وتنشــأ عنهــا معرفــةٌ حصولّيــةٌ 
ــن  ــيّ بالدي ــق المنط  للتصدي

ً
ــأ ــح منش ــة تصب ــوة التالي ــن، وفي الخط بالدي

ــمّ  ــان، ث  لإيم
ً
ــأ ــح منش ــة تصب ــة التالي ــن)، وفي المرحل ــاد بالدي )الاعتق

ــة الأعلى  ــة للمعرف ــر الأرضيّ ــل تتوفّ ــلال العم ــن خ ــل، وم  للعم
ً
ــأ منش

ــون  ــا تك ــا أحيانً ــدّم ذكره ــة المتق ــور الفطريّ ــى. والأم ــال الأس والكم
ــع والإرادة. ــق الداف  لخل

ً
ــأ ــرى منش ــا أخ ــة، وأحيانً ــاد المعرف  لإيج

ً
ــأ منش

موانع تأثير الأمور الفطريّة

ــر  ــه في أكــر المراحــل والمراتــب المذكــورة لتأث لا ينبــي أن ننــى أنّ
الفطــرة في المعرفــة، لا تكــون الأمــور الفطريّــة علـّـةً تامّــةً لتلــك المرتبــة. 
ــوليٌّ  ــمٌ حص ــتتبعه عل ــب أن يس ــوريّ يج ــريّ الحض ــم الفط ــم، العل نع
يقيــيٌّ بوجــود الله، لكٰــن بملاحظــة أنَّ الأمــور الفطريّــة لا تكــون دائمًــا 
واضحــةً، واعيــةً، وبالفعــل، وبملاحظــة وجــود عوامــل عديــدةٍ خارجيّةٍ 
أو داخليّــةٍ - مــن هــوى النفــس، وشــياطن الجــنّ والإنــس - تخلــق موانع 
 مــن تأثــر الأمــور الفطريّــة، فربّمــا لا ينتــي العلــم الحضــوريّ والفطريّ 
بــالله  إلى علــمٍ حصــوليٍّ واعٍ بــالله والديــن، وقــد لا ينتــي إلى الإيمــان. 
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ــا  ــق بم ــح والدقي ــولّي الواض ــدان الإدراك الحص ــة إلى أنّ فق ــذا بالإضاف هٰ
 لاختــلاط المصاديــق، وحلول 

ً
ينُــال بصــورةٍ حضوريّــةٍ، قــد يصبــح منشــأ

الخاطئــة محــلّ الصحيحــة، مــن قبيــل أن توضــع الأوثــان مــكان الله؛ لأنّ 
ِــم بالعلــم الحضــوريّ، يمكــن  ضعــف العلــم الحضــوريّ، وضعــف العال
ــه  ــة إلى أنّ ــذا بالإضاف ــوريّ. هٰ ــم الحض ــئٍ للعل ــمٍ خاط ــؤدّي إلى فه أن ي
ــة 16  ــا الآي ــم، ومنه ــرآن الكري ــن الق ــة م ــات الكريم ــاس الآي على أس
ــهٰ)))، يتّضــح أنّ وجــود هــوى النفــس بجنــب الســي وراء  مــن ســورة طٰ
الكمــال والســي وراء المطلــق،  يمنــع تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة، 

ويمنــع تأثــر المعرفــة في الإيمــان، ويمنــع تأثــر الإيمــان في العمــل.

الحاجة إلى الوحي والتعقّل

لا ينبــي الغفلــة عــن أنّ فطريّــات الإنســان، بــل وفطريّاتــه الدينيّــة، 
ــة  ــا. بــل إنّ فطريّ ــة كلهّ لا تشــتمل على علــمٍ ونزعــةٍ نحــو المعــارف الدينيّ
ــا لا  ــا ممّ ــة كلهّ ــة والأخلاقيّ ــارف الاعتقاديّ ــو المع ــة نح ــم والنزع العل
ــه  ــمّ إثبات ي ت

ّ
ــه بالمعــى الذ ــن كلّ ــة الدي ــا فطريّ ــا. وأمّ ــه أيضً يمكــن إثبات

- أي بمعــى فطــرة الانســجام - فــي تعــي انســجام خِلقــة الإنســان مــع 
المعــارف الدينيّــة كلهّــا لا أكــر، ولا يســتلزم ذٰلــك العلــم والنزعــة نحــو 
معــارف الديــن كلهّــا. وبنــاءً عليــه فــإنّ الأمــور الفطريّــة بــكلّ معانيهــا 
ــال  ــوحي في مج ــل وال ــن التعقّ ــا ع ــان مطلقً ــي الإنس ــامها لا تغُ وأقس

ــن. ــارف الدي ــول إلى مع الوص

 .دَى نَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يؤُْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فتَرَْ )1( وهي قوله تعالى: فلَاَ يصَُدَّ
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النتيجة

يمكــن مــن خــلال مــا تقــدّم الوصــول إلى هٰــذه النتيجــة: إنّ جــذور 
ــع إلى  ــة ترج ــه الدينيّ ــيّة ومعارف ــان الأساس ــارف الإنس ــن مع ــر م الكث
الأمــور الفطريّــة الموجــودة لدى النــوع الإنســانّي. وهٰــذه الأمــور الفطريّــة 
تمهّــد الأرضيّــة لهدايــة الإنســان إلى الــراط المســتقيم، والحيــاة الطيّبّــة، 
والســعادة الأبديّــة. كمــا أنّ وجــود الأرضيّــات اللازمــة لهدايــة البــر في 
كيفيّــة خلقــه، تمثّــل مــن جهــةٍ علامــاتٍ على خِلقــة الإنســان الحكيمــة 
والهادفــة، وتعُــدُّ طريقًــا لمعرفــة الله ـ تعــالى ـ وصفاتــه الكماليــة: 
 ترُجَْعُــونَ ]ســورة المؤمنــون: 

َ
نَْــا لا

َ
ــمْ إِلي ُـ نَّك

َ
مَــا خَلقَْنَاكُـــمْ عَبَثًــا وَأ نَّ

َ
فَحَسِــبتُْمْ أ

َ
أ

ــدٍ  ــة الذات ومزي ــاه معرف ــلاقّي تج ــانّي والأخ ــا الإنس ــح تكليفن 115[ وتوضّ

مــن العنايــة بأمورنــا الفطريّــة مــن جهــةٍ أخــرى؛ لأنّ معرفــة الذات تمثّل 
ــان  ــاط الإنس ــق، وارتب ــوٍ أعم ــقّ  بنح ــة الح ــن معرف ــدٍ م ــا لمزي طريقً
ــر  ــلاق مس ــا لانط ــا أيضً ــدُّ طريقً ــه يعُ ــاط نفس ــذا الارتب ــالله، وهٰ ب
الإنســان في طريــق الحــقّ وابتعــاده عــن ســبيل الانحــراف والضــلال: يـَـا 
 إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الِله 

كُـــمْ مَــنْ ضَــلَّ  يرَُُّ
َ

نْفُسَكُـــمْ لا
َ
يــنَ آمَنوُا عَليَكُْـــمْ أ ِ

َّ
هَــا الذ يُّ

َ
أ

يعًــا فَيُنبَِّئُكُـــمْ بمَِــا كُنتُْــمْ تَعْمَلـُـونَ ]ســورة المائــدة: 105[. مَرجِْعُكُـــمْ جَمِ
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